
سامر خير أحمد

في ذكــرى انــدلاع ثــورة 25 يناير في العام 
2011 في مصر، وقبلها ثورة تونس التي 
لت مفاجأة غير متوقعة، على الرغم من 

ّ
مث

كل ما كان يعانيه الشعب التونسي في ظل 
 يمكن 

ً
النظام القديم، علينا أن نجد سبيلا

ــورات الــربــيــع  ــ مـــن خـــلالـــه تــقــيــيــم نــتــائــج ثــ
العربي، لعله يوفر لنا طريقة لاستشراف 
المستقبل العربي. لا بد من وجود معايير 
للحكم على كل ما جرى، وما يزال يجري، 
ــتــــي مــا  ــات الــ ــيــ ــداعــ ــتــ خـــصـــوصـــا وســــــط الــ
تــزال مستمرة، فــي مصر وتــونــس وليبيا 

وسورية واليمن.
قبل عدة سنوات من اندلاع الربيع العربي، 
رأى المفكر برهان غليون أن العالم العربي 
يتعاطى مع العالم ليس من خلال تنامي 
ــادلات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة والــتــجــاريــة  ــبـ المـ
الـــدول الأخـــرى، كما  وتطوير التعاون مــع 
ــن أمـــــم الأرض،  ــع عـــديـــد مــ ــو حـــاصـــل مــ هــ
ــا مــــن خـــــلال الــــحــــروب الـــتـــي هــدفــت  ــمــ وإنــ
الطبيعية  الـــعـــرب  ــوارد  ــ مــ اســـتـــخـــدام  إلــــى 
العولمية  الـــدول  لصالح  والجيوسياسية 
الكبرى، بمعنى أن العرب تعوْلموا سلبيا، 
أي باتوا جزءاً من العالم لا بصفتهم أحد 
أطراف التنافس أو المشاركة، بل بوصفهم 
فإنهم  ولهذا  عليه،  يُتنافس  الــذي  الطرف 
ــاون الإقــلــيــمــي  ــعــ ــتــ لــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا مــــن الــ

فارس الخطاب

ودول  الإقليم  دول  كــل  الــعــراقــيــون، ومعهم 
ــون، بـــقـــلـــقٍ كــثــيــر،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــرة، يـ ــيــ ــثــ أخــــــــرى كــ
مـــجـــريـــات الأمــــــور فـــي الــــعــــراق، خــصــوصــا 
ــتــــدى الـــــصـــــدر بـــثـــوابـــتـــه  ــقــ ــسّــــك مــ بــــعــــد تــــمــ
المــعــلــنــة ومــواقــفــه تــجــاه الــقــوى السياسية 
الخاسرة أو غير الخاسرة في الانتخابات 
أكــتــوبــر/  فــي 10  الــتــي أجــريــت  التشريعية 
تشرين الأول الماضي؛ ومع كل خطوةٍ تقوم 
وتوحيد  نفسها  للملمة  الــقــوى  هـــذه  بــهــا 
صــفــوفــهــا لـــلـــتـــفـــاوض أو لـــلـــتـــحـــدّي تــجــاه 
الأعمال،  تصريف  ورئاسة حكومة  الصدر 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــاعـــتـــبـــاره مــهــنــدس 
إخـــــراج الانــتــخــابــات بــالــشــكــل الــــذي أظــهــر 
التنظيمات والتيارات والمليشيات  خسارة 
الموالية لإيران، إلا أن ذلك لم يزد الصدر إلا 
إصــراراً على مواقفه، وتمسّكا بشعاره »لا 

شرقية ولا غربية«.
الإطــار  جماعة  بــن  العلاقة  طبيعة  ظهرت 
تحالف  فــي  المنضوية  والــقــوى  التنسيقي 
الــصــدر و«الــعــزم« و»تــقــدم«و»الــديــمــقــراطــي 
بـــشـــكـــلٍ زاد مــن  ــة  ــحــ الـــكـــردســـتـــانـــي« واضــ
ضــحــالــة الأســــاس الــفــكــري والأيــديــولــوجــي 
ــي لـــغـــة الـــتـــهـــديـــدات  لـــهـــا، عـــبـــر تـــصـــعـــيـــدٍ فــ
وتحويل  اللائقة  غير  والمــشــادّات  المتبادلة 
ــى الـــتـــي عـــقـــدت بعد  ــ جــلــســة الـــبـــرلمـــان الأولــ
إلــى مسرحيةٍ  الانتخابات  أشهر من  ثلاثة 
فـــوضـــويـــة، كــــان أســـاســـهـــا تــقــديــم »الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي« لائــحــة بــأســمــاء 88 نــائــبــا مع 
تــوقــيــعــاتــهــم )قــــال عــنــهــا الـــصـــدريـــون إنــهــا 
ــيـــس الأكـــبـــر  مــــــــــزوّرة(، وبـــتـــواطـــؤ مــــن الـــرئـ
ــي، لــتــســجــيــل  ــ ــدانـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــود المـ ــمــ ــحــ ــا، مــ ــ ــنـ ــ سـ
ــر، ومــمــا  ــبـ ــار« بــاعــتــبــاره الــكــتــلــة الأكـ ــ ــ »الإطـ
ــدانــــي هــو  ــهــ ــام أن المــــشــ ــ ــهــ ــ يــــؤيــــد هــــــذا الاتــ
 عــن خميس 

ّ
عــضــو تــحــالــف الــعــزم المــنــشــق

الخنجر والمنضوي تحت تحالفات الإطار 
التنسيقي كان موعوداً في حال تمرير هذه 

العملية برئاسة مجلس النواب.
الــعــالــم عــلــى شــاشــات تلفزيونية  وشــاهــد 
وقائع هذه الجلسة مهزلة مملة، ومحبطة 
للشعب العراقي بكل طوائفه، بدأت بدخول 
نواب التيار الصدري وهم يرتدون الأكفان، 
فـــي تــرمــيــز إلــــى أنـــهـــم مـــســـتـــعـــدّون لــلــمــوت 

دلال البزري

يــتــســاءل المــــرء فـــي دواخــــلــــه: كــيــف وصــلــنــا 
إلـــى هـــذا الــحــضــيــض؟ كــيــف يــتــجــرّأ رجـــال 
الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي عـــلـــى قــتــلــنــا وســرقــتــنــا 
ــا مـــن بــيــوتــنــا وبــلــدنــا؟  ــردنــ وإفـــقـــارنـــا وطــ
كــيــف يــسْــتــبــســلــون فــي تــحــويــل لــبــنــان إلــى 
مقبرة جماعية وخــراب عمراني... من دون 
أيــة  مــن دون  رادع؟  أي  مــن دون  أي حـــرج؟ 

محاسبة؟ 
ــبـــلاء؟ مـــن لبنان  ويــتــابــع: مـــن أيـــن أصـــل الـ
الــرأســمــالــيــة؟ مــن الإمبريالية  الــكــبــيــر؟ مــن 
والاســـتـــعـــمـــار والــصــهــيــونــيــة؟ مـــن مــجــازر 
جــبــل لــبــنــان الــطــائــفــيــة؟ مــن الإمــبــراطــوريــة 
الفتوحات الإسلامية؟  من  العثمانية؟ من 
التاريخ،  فــي  ل 

ّ
يتوغ وهــكــذا..  الفينيقين؟ 

لــإمــســاك بــالمــســؤول عــن مــصــائــبــه. يذهب 
الــشــرح والتفسير،  إمــعــانــا فــي  بعيداً جـــداً، 
ــاه هــابــيــل.  ــ فــيــلــتــقــط »الــــجــــذر«: قـــايـــن وأخــ
وجــريــمــة قتل الــثــانــي لـــأول. كـــأول جريمة 
سة.  في التاريخ تبعا للكتب المقدسة والمكرَّ
أصـــل الــشــرّ الــبــشــري. ويــنــســى فــي معرض 
أن ضمير  والــتــفــســيــر،  لــلــشــرح  حــمــاســتــه 
بــذلــك على  وبّــخــه، فعاقبه، وقــضــى  هابيل 

أمله بأن يصطفيه الله بدل أخيه هابيل. 
مــهــمــا يـــكُـــن، وبـــمـــا أنـــنـــا بـــشـــر، مــخــلــوقــات 
التاريخ  نرسم  أن  في وسعنا  ليس  فانية، 
فــي وسعنا  الــصــرف. ولا  لــلــشــرّ  المتسلسل 
ــتــلــة، وإنــــــزال الــعــقــوبــة 

َ
مــحــاســبــة أوائـــــل الــق

ــقــــط بــــعــــض المــــــجــــــازر الـــقـــريـــبـــة  عـــلـــيـــهـــم. فــ
تــاريــخــيــا أخـــــذت حــقــهــا مـــن الإدانــــــــة. مثل 
نــزلــت 

ُ
ــن. وأ ــ المـــجـــازر بــحــق الــيــهــود أو الأرمـ

بمرتكبيها عقوبات تعويضية، منها المالي 
ومــنــهــا المــعــنــوي. ولــكــنــهــا كــانــت كــشــوفــات 
ــن نــاحــيــة أخــــرى،  ــاء. ومــ ــويــ مــنــتــصــريــن، أقــ
إذا  الــشــروط،  نملك محطة مستوفية  نحن 
ابتغينا تاريخا محدّداً نبدأ به في الإجابة 
ــــخ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــاريـ ــ ــا: تـ ــنــ ــاؤلاتــ ــســ ــــن تــ عـ

الأهلية، أي منذ ثلاثن عاما تقريبا. 
لماذا هذا التاريخ بالذات؟ لأن هذه النهاية 
جت زعماء المليشيات الطائفية المنتصرة  توَّ
في هذه الحرب حكاما علينا، حتى الآن. أي 
استلحقتها  والدرزية.  الشيعية  المليشيات 
بــعــد ذلـــك بــخــمــس عــشــرة ســنــة المليشيات 
ــات الـــســـنـــيـــة،  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ المـــــارونـــــيـــــة. وبــــــــدل المـ
الضعيفة في أثناء الحرب، والمندثرة تماما 
في نهايتها، كانت زعامة »جديدة«، وجدت 
تها في تقسيم العمل بينها وبن بقية 

ّ
ضال

الزعامات المليشياوية، من أكثرها ضراوة، 
إلى أقلها. 

في نهاية الحرب الأهلية. ماذا فعلنا نحن 
»مــواطــنــي« هــذه الــدولــة المثخنة بــالــجِــراح 
ــا الــعــودة  ــ ــا أن نــنــســى. أردنـ ــ الــعــمــيــقــة؟ أردنـ
إلـــى الــحــيــاة بـــأي ثــمــن. كـــأن شيئا لــم يــكُــن. 
أردنا أن »نتكيّف«، مفتخرين بأننا »شعب 

ممدوح الشيخ

ــــن نـــصـــف قـــــــرن، تــقــتــات  ــقــــرب مـ ــا يــ ــ مـــنـــذ مـ
الــســيــاســة الأوروبــــيــــة عــلــى خــبــز »الــخــطــر 
الإســـلامـــي«. وخـــلال هـــذه الــعــقــود، امــتــأت 
الشعبوي  اليمن  وغــلاة  الإعلامين  جعبة 
ــــب  ــاذيـ ــ ــنـــاريـــوهـــات والأكـ ــيـ ــن الـــسـ بــكــثــيــر مــ
اللذين  العقدين  وخــلال  النمطية.  والصور 
مــرّا مــن الــقــرن العشرين، كــان هناك صوت 
ــافــــت« يـــتـــحـــدّث عـــن تــأثــيــرات  أوروبـــــــي »خــ
ــا مــصــدرهــا الــعــلاقــة  ــ إيــجــابــيــة عــلــى أوروبــ
ا 

ً
بن أوروبــا والإســلام، ســواءٌ كان موصوف

بـــ »الــخــطــر« أو »الــتــحــدّي«. وبتعبير آخــر، 
نظرية  »منطوق«  يستدعي  مــن  هناك  كــان 
الحضارة  لفيلسوف  والاستجابة  التحدّي 
الشهير، أرنولد توينبي. واعتبر هؤلاء أن 
»الإســــــلام« لــعــب دورًا )غــيــر مــقــصــود( في 
إعادة الاعتبار للدين في أوروبا، على نحوٍ 

لم يحدُث منذ الحرب العالمية الثانية.
التحدّي المغاير،  وخــلال الأزمــة الأوكرانية، 
ــاب الأوروبــــــــــي تــغــيــرًا  ــطـ تـــغـــيـــرت لـــغـــة الـــخـ
ة« لا نظير لها   و»حِـــدًّ

ً
كبيرًا لتشهد وحــدة

الساسين  منذ عقود طويلة. وعبر بعض 
ــيــــن عـــن أن الــخــطــر الـــروســـي على  الأوروبــ
أمن شرق أوروبا كله كان هو الآخر تأكيدًا 
لصحة نظرية المثير والاستجابة، فالخطر 
مــن تصدّعات  قليل  فــي ترميم غير  ســاهــم 
البيت الأوروبــي، وخصوصا لجهة خلافٍ 
قديمٍ بشأن مصادر التهديد الرئيسة لأمن 
القارّة، واليوم تؤكّد أوروبا، كما لم يحدث 
من قبل، استعدادها للتصعيد في مواجهة 
الخطر الروسي، ووحدتها في القناعة بأن 
قارّتهم  أمــن  على  للخطر  الرئيس  المــصــدر 

يأتي من الشرق.
لغة أوروبـــا، فــي الشكل والمــضــمــون، صدى 
لــلــصــوت الأمــيــركــي. وبــالــتــالــي، هـــذه عــودة 
ولو  تطوي،  الأميركي«،  الطاعة  »بيت  إلــى 
ــن أوروبــــــا  ــديـــث عــ إلـــــى حـــــن، صــفــحــة الـــحـ
»الأوروبــيــة«، وعــن مشاريع دفــاع أوروبية 
مستقلة عن الولايات المتحدة أو ... وأوروبا 
التي لم تستطع فرنسا أن تقودها باتجاه 
ا ضد 

ً
ا( تحالف

ً
أو ضمن  

ً
أن تكون )صــراحــة

الـــداخـــل، يمثله مسلمو أوروبــــا،  فــي  خــطــر 
أو رديــف لهم يمكن أن يأتي مــن الجنوب، 
ــــت ســــريــــعًــــا جـــــــــدًا أمـــــــــام »الـــخـــطـــر 

ّ
اصــــطــــف

الأمــن  تمثله روســيــا على  الـــذي  الحقيقي« 
الخطر  بينما  السياسي،  والــنــظــام  والقيم 
ــــذي جــــرى تــضــخــيــمــه خــــلال ما  الــوهــمــي الـ

والدولي، معتبراً أن التحدّي الرئيس أمام 
لتغيير موقعهم  العمل  هــو  الـــذي  الــعــرب، 
فــي الــعــالــم، مــشــروط بتحقيق ضــرورتــن: 
المجتمعات  وتــأهــيــل  الاقــتــصــادي،  التكتل 
الــعــربــيــة اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا وعــلــمــيــا 
وثــقــافــيــا لــلــتــعــامــل مـــع مــعــطــيــات الــعــصــر، 
السياسية  العربية،  المجتمعية  النظم  لأن 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــديـــنـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
حوّلت  والعسكرية،  والإعلامية  والثقافية 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة إلـــى جــثــث هــامــدة لا 

وعي لها ولا إرادة ولا شعور ولا حياة.
وهــكــذا يــكــون عــلــيــنــا، بــعــد مــــرور كــل هــذه 
الــســنــوات، مــلاحــظــة تــلــك الــنــتــائــج المريعة 
الـــتـــي بـــاتـــت قـــائـــمـــة بـــعـــد ثـــــــورات الــربــيــع 
للحكم على  ثــمّــة معيار  إذ ليس  الــعــربــي، 
الـــثـــورات مــن سلبيتها، إلا  تــلــك  إيــجــابــيــة 
فــي تحقيق  إخــفــاقــهــا  أو  بــمــدى تحقيقها 
تــأهــيــل المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة اجــتــمــاعــيــا 
وســيــاســيــا وعــلــمــيــا وثــقــافــيــا، والانــتــقــال 
تنافس عليه إلى موقع 

ُ
بالعرب من موقع الم

الــشــريــك فــي الــتــعــاون الإقليمي والــدولــي، 
على قاعدة من التكتل الاقتصادي العربي، 
ــبـــدو الــــيــــوم، بــعــد  ــتـــي تـ ــــي الــــشــــروط الـ وهـ
ســنــوات مــن انـــدلاع الــثــورات العربية ضد 
ــــلام خــــارجــــة عــن  ــداد، بــمــثــابــة أحــ ــبــ ــتــ الاســ
سياق الأحداث، وأوهام ليس من الواقعية 

انتظار تحققها.
ــورات  ــ ــثــ ـــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــــســــاهــــمــــة الـ أمــــــــا عــ

ذلـــك اســتــدعــاء نـــمـــوذج تــاريــخــي متخيّل 
وتقليده؟! حن يحل التطرّف الفكري محل 
الاستبداد، فإننا ننتقل من أزمة إلى أخرى 
نتجاوز  لكننا لا  الحضاري،  المضمار  في 
ــــدور في  ــداً. إنـــنـــا نـ ــ أزمــتــنــا الــحــضــاريــة أبــ
الــحــضــاري، بن  الــتــأخــر  مــن  حلقةٍ مغلقةٍ 
الاستبداد والماضوية والاستبداد البديل.

الدينية«  »الثقافة  مسألة  أن  يعني  وهــذا 
التي يسمّيها بعضنا »الإصلاح الديني«، 
هـــي واحـــــدة مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة في 
ــــي الـــعـــالـــم  تـــطـــويـــر مــنــهــجــيــة الـــتـــفـــكـــيـــر فـ
الـــعـــربـــي. صــحــيــحٌ أنــهــا لــيــســت كـــل شـــيء، 
لــكــنــهــا وبــســبــب مـــن الــحــضــور الأســـاســـي 
لـــإســـلام فـــي الــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، ووجــــود 
الــجــمــهــور الــعــريــض المــتــديــن مـــن الــنــاس، 
 ذات أولـــويـــة. لــكــن، مــا دامــت 

ً
تــبــدو قــضــيــة

الجانب  تمسّ  لكونها  عامة،  المسألة  هــذه 
الــــحــــضــــاري لـــلـــعـــرب جــمــيــعــهــم، ســيــكــون 
ضــروريــا إعــــادة الــنــظــر فــي مــا هــو مقبول 
ــاعــــات، مــن  ــمــ لــبــعــض الــــنــــاس، أفــــــــراداً وجــ
استعمال لاســم »الإســــلام«، وكــأنــه خــاصّ 
بهم وحدهم، سواء من خلال إلصاق اسم 
»الإســـــلام« بــأســمــاء أحــزابــهــم وحــركــاتــهــم 
إلصاقه  حتى  أو  السياسية،  وجماعاتهم 
مدارس  من  التجارية  استثماراتهم  باسم 
ــنـــوك وأصــــنــــاف طــعــام.  ومــســتــشــفــيــات وبـ
التفكير  منهجية  تطوير  يمكننا  كيف  إذ 
ثقافية عامة،  باعتبارها مسألة  بالإسلام 
من الماضوية إلى المعاصرة، بينما يُسمح 
لبعضنا أن يدّعي أمام عامتنا أنه هو من 
اسمه  استعمال  لــه   

ّ
ويــحــق الإســـلام  يمثل 

في معاملاته؟!
. ليس الــطــرف الآخـــر فــي الثقافة 

ً
لكن مــهــلا

الـــيـــوم أحـــســـن حــــــالًا، ولا تتمثل  الــعــربــيــة 
المــشــكــلــة فـــي الــفــكــرة الــديــنــيــة الــتــي يــتــذرّع 

ــرّفـــون، بـــل فـــي المــفــاهــيــم  ــتـــطـ بــهــا أولـــئـــك المـ
الثقافية التي تتحرّك فيها الأفكار الدينية 
بأن  مــفــاده  رائـــجٌ  ثمّة ظــن  واللادينية معا. 
ــؤلاء الـــذيـــن تـــذرّعـــوا بــالــتــاريــخ لمــمــارســة  هــ
ــر، يــتــوفــرون حــصــريــا عــلــى لوثة  نــفــي الآخــ
فكرة  من  تنبع  فاللوثة  لا!  متطرّفة.  فكرية 
ــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي  نـــفـــي الآخـــــــر، لا مــ
يــتــبــنــونــهــا، وهــــم إنـــمـــا يــلــبــســون لــوثــتــهــم 
الــفــكــريــة لــبــاســا ديـــنـــيـــا، لا الـــعـــكـــس. واقـــع 
الأمــــــر أن غـــيـــر الـــديـــنـــيـــن يــــتــــوفــــرون عــلــى 
اللوثة نفسها: هم كذلك يــودّون لو ينفون 
كـــل آخــــر، ويــتــعــامــلــون مــعــه بـــتـــطـــرّف، لكن 
الـــفـــرق أنــنــا لا نــعــيــش المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 
أن يتبدّى فيها تطرّفهم. وهذا  التي يمكن 
يــعــنــي أن المــعــايــيــر المــنــاســبــة لــلــحــكــم على 
العربية  المجتمعات  فــي  حولنا  يــجــري  مــا 
يتعلق بمدى تغيير تلك الثقافة الإقصائية 
المتطرّفة، ويتساوى فيها أدعياء الانتساب 
إلــى الــديــن وإلـــى الــلاديــنــيــة. لقد عبرنا كل 
هذه السنوات، منذ اندلاع الربيع العربي، 
مـــن دون أن نــضــع أقــدامــنــا عــلــى الــطــريــق 
الصحيح لتحقيق الضرورتن، السياسية 
ــأزقٍ  ــام مــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. والـــحـــال أنـــنـــا أمـ
وحدها،  الأنظمة  يخصّ  لا  تماما؛  مــركّــب 
كما لا يختصّ بالمجتمعات بما فيها من 
بمعزل  ومــفــكّــريــن،  وأفــكــار  وتعليم  تربية 

عن القرار السياسي الذي يديرها.
)كاتب من الأردن(

ــــي ســـبـــيـــل مـــنـــع الالــــتــــفــــاف عـــلـــى نــتــائــج  فـ
الانــتــخــابــات، أو تـــزويـــر الــقــوائــم الــخــاصــة 
ــــواب، ثــم  ــنـ ــ ــل مــجــلــس الـ ــ بــالــتــحــالــفــات داخــ
ومشهد  الجلسة  صاحبت  التي  الهتافات 
ادّعاء المشهداني أنه تعرّض للضرب، على 
الرغم من أن صور التلفزيون الحية لم تثبت 
بانسحاب  المــشــهــد  اخــتــتــم  ثــم  ذلـــك مطلقا، 
نواب الإطار التنسيقي من الجلسة، ومعهم 
ــانـــي،  ــتـ ــكـــردسـ نـــــــواب الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الـ
لإعاقة موضوع اكتمال النصاب القانوني 
لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وهو ما 
لم ينجحوا به، فذهبوا بعدها إلى المحكمة 
الاتــحــاديــة لإبــطــال مــقــرّرات الجلسة بشكل 

كامل.
وعلى الرغم من تدخل إيران بشكل مباشر 
مــــن خـــــلال زيــــــــارة قـــائـــد الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي، إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، الـــعـــراق عــدة 
مـــرات واجــتــمــاعــه بــقــادة الإطـــار التنسيقي 
وبمقتدى الصدر، إلا أن الأمور لم تتلحلح، 
ولم يتراجع الصدر عن مواقفه المعلنة، بل 
ربــمــا زاد إصــــراراً على المــواجــهــة مــن خلال 
وضعه مليشيا سرايا السلام التابعة له في 
ب لمساندة القوات الأمنية 

ّ
حالة إنذار وترق

ودعـــمـــهـــا، وأيـــضـــا تــعــيــيــنــه أبــــو مصطفى 
الحميداوي قائداً لها وبصلاحيات مطلقة، 
ــــاولات مــن  ــــحـ ــدر لإيـــــة مـ ــن الــــصــ تـــحـــسّـــبـــا مــ
نوري المالكي وقيس الخزعلي، وبمساعدة 
إيــران لإثــارة مشكلات أمنية داخــل العراق، 
وبخاصة في وسط البلاد وجنوبها، بسبب 
فشل محاولاتهم لاستغلال القضاء بتمرير 
محاولات تغيير الواقع السياسي الجديد، 
خصوصا بعد تهديد قيادات في »الإطار« 
ة 

ّ
الأكراد )الديمقراطي الكردستاني( والسن

ــدّم( بــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الـــواقـــع  ــقــ ــــزم وتــ )عـ
الصدر  مــع  بتحالفهم  الــجــديــد،  السياسي 
تنتظر  الولائية  المليشيات  أن  يؤمن  الــذي 

الأوامر  لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
من هنا، وإلــى خطورة الأوضــاع الحقيقية 
ــد الــــــعــــــراقــــــي، الــــــطــــــرف الــــرئــــيــــس  ــهـ ــمـــشـ ــلـ لـ
المــســتــهــدف فــي الـــحـــراك المــقــبــل هــو مقتدى 
الـــصـــدر، ومـــع اســتــهــدافــه، ســتــســتــهــدف كل 
رئيس  مع  وبتنسيق  نجحت،  التي  القوى 
في  الكاظمي،  مصطفى  الحالية،  الحكومة 
بــلــوغ الـــواقـــع الــســيــاســي الــجــديــد وفــرضــه، 

ــيْــنــيــق«، ينبعث دومـــا وأبـــداً مــن رِمـــاده. 
َ
- ف

ورحنا نسهر، نسعد بالحياة، ونتلقف أية 
لذة من ملذاتها. بشراهة، بنوع من الجوع 
القديم، بالعجلة، من دون ضياع أية دقيقة، 
العمر  كــأن  الحياة على مصراعيها.  طــلاب 
 الـــطـــرف عـــن كـــل الإرث 

ّ
يـــداهـــمـــنـــا، فــنــغــض

الثقيل للحرب. وما كانت تضيف شيئا تلك 
المتقطعة،  المؤقتة،  الموسمية،  الاستذكارات 
الــتــي كــانــت تــدفــع هــــذه المــجــمــوعــة أو تلك 
فة، أو بيان، أو فعالية، من 

ْ
للمشاركة في وق

أجل قوانن أحوال شخصية أو دستور أو 
ب بأننا 

َ
قانون أو طائف.. نوع من رفع العت

قــمــنــا بــمــا عــلــيــنــا. وبــأنــنــا لـــن نــذهــب أبــعــد 
»الــفــتــنــة«. وهــي الــرديــف  مــن ذلـــك، تجنبا لـــ

التهويلي للحرب الأهلية. 
كانت »لجنة أهالي المخطوفن والمفقودين« 
الـــحـــرب تـــمـــرّ أمـــامـــنـــا، ولا ننتبه  فـــي تــلــك 
إليها إلا عندما تقضي نحبها واحــدة من 
بقية عمر قضته بحثا عن  عــضــواتــه، بعد 
 
ّ
ابــنــهــا المــخــطــوف فــي أثــنــاء الــحــرب. لا يهز

»ســكــيــنــتــنــا« الـــعـــدد المـــهـــول لــلــمــخــطــوفــن 
والمفقودين الذين كانت تطالب هذه اللجنة 
بــالــكــشــف عــن مــصــيــرهــم: 17 ألــفــا. 17 الــف 
انتهت  مواطن، لا نعرف عنهم شيئا، وقــد 

الحرب منذ ثلاثن عاما.
ــثـــل ضـــربـــة  ــان ســـلـــيـــم كــــــان مـ ــمـ ــقـ ــيــــال لـ ــتــ اغــ
ــعـــل الـــرجـــل  ــا. مـــــــاذا فـ ــ ــنــ ــ ــلـــى رؤوســ ــي عـ ــ وعــ
»يــســتــحــق« الــقــتــل، بــحــســب تــعــبــيــر قــائــد  لـــ
الذباب الإكتروني الممانع؟ لأنه فضحَ حزب 
المرفأ، وحسب؟ هل  انفجار  الله في قضية 
لأن هـــذا الــفــضــح كـــان مــوثــقــا؟ وهـــل كــانــت 
كان  لــو  قتله  عــن  ستسكت  المنظومة  بقية 
الــدافــع الــواحــد إليها، هو »مــجــرّد« إسكات 
الله  هم حــزب 

َّ
تت الــتــي  الرصينة  لــأصــوات 

بالمسؤولية عن إنفجار المرفأ؟ 
لقمان سليم كان أخطر من ذلك عليهم. قبل 
بش في ذاكرة الحرب 

ْ
انفجار المرفأ، كان ين

الأهــلــيــة. كـــان يــمــشــي مــنــذ ســنــوات بعكس 
الــتــيــار: إنـــه يــريــد التنقيب عــن ذاكــــرة هــذه 
الحرب، بالبحث عن تفاصيل الجرائم التي 
ارتكبتها المليشيات في أثنائها، وقد باتت 
كــان سيفضي حتما  البحث  حاكمة. وهــذا 
إلــى إثــبــات تـــورّط »المــســؤولــن الرسمين« 
بالِعِن  وبــن  مرتكبيها  بــن  فــي جرائمها. 

موسَها.
»أمــم  سليم،  لقمان  أنشأها  التي  المؤسّسة 
كــانــت هــذه غايتها.  والــتــوثــيــق«،  لأبحاث 
ــوان الـــذاكـــرة«.  ــ وتـــفـــرّع عــنــهــا مــا ســمّــاه »ديـ
وراحَ يبحث عن »من قتل من؟«. كان يجمع 
ر وسُــــجِــــل مــــن وقـــائـــع  ــتـــب وصُــــــــوِّ كــــل مــــا كُـ
كتيّبات،  مــقــالات،  بيانات،  الأهلية.  الحرب 
مـــعـــطـــيـــات: الإخـــــفـــــاء الــــقــــســــري، الـــخـــطـــف، 
ــذيـــب، الـــســـجـــن، المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة،  ــعـ ــتـ الـ
ــات، الــتــهــجــيــر. يــجــمــع الــعــنــاويــن،  ــ ــدامـ ــ الإعـ
ــبــار 

ُ
يـــفـــرزهـــا، يــحــفــظــهــا، يــحــمــيــهــا مـــن الــغ

يــقــرب مــن نــصــف قــــرن، عــبــر كــم كــبــيــر جــدًا 
من النتاج المرئي والمقروء، بقي في حجمه 

الحقيقي.
السياسة  ماكينة  كشفت  أســابــيــع،  وخـــلال 
الأوروبية أن مصدر الخطر هو )في المقام 
الأول( ما يتسق مع رؤية الولايات المتحدة 
ودول شمال أوروبا، وليس ما حاولت قوى 
أن  بــفــرنــســا،   

ً
الــشــعــبــوي، مستقوية الــيــمــن 

تشيعه في الفضاء العام في أوروبا خلال ما 
يقرب من عقدين. وأحد الأشياء الملهمة في 
هذه التحولات التي تسبب فيها »التحدّي 
شرق  يشهدها  الــتــي  الجلبة  أن  الــروســي« 
المتوسط منذ سنوات لم تتجاوز تأثيراتها 
في أوروبا دوائر محددة وعواصم محدودة 
الـــعـــدد ســــارت بــخــطــى مــــتــــردّدة فـــي طــريــق 
بناء صــورة لشرق المتوسط وجنوبه، كما 
لو كان »القمقم« الذي سيخرج منه »مارد 
البرابرة« مهددًا مهد التنوير! وفي خطوة 
ا، قرّرت فرنسا تغليب علاقتها 

ً
مهمة أيض

مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــصــالــحــهــا 
عربية  عواصم  )بعض  الصن  مع  الكبيرة 
ــت الــجــمــعــيــة 

ّ
ــــور( تــبــن ــغـ ــ تـــدعـــم إبــــــادة الأويـ

ــرارًا غــيــر مــلــزم يــنــدّد  الــوطــنــيــة الفرنسية قــ
بإبادة أقلية الأويغور المسلمة. وعلى الرغم 
من صمت حلفاء فرنسا في العالم العربي، 
 عن النخب العربية المتفرنسة التي لا 

ً
فضلا

إلا  إدانـــةٍ مماثل،  اتخاذ موقف  يجرؤ على 
أن الخطوة صادمة لهذه الأطــراف جميعًا، 
وهم لم يتورّعوا عن الدفاع عن أن ما يحدث 

لأقلية الأويغور »شأن داخلي«!
)والأطلسية(  الأوروبــيــة  الرسمية  والنخب 
الـــتـــي يــعــكــس خـــطـــابـــهـــا الــــتــــحــــولات الــتــي 
تشهدها أوروبــا تكشف عن »نــواة صلبة« 
الأكبر  التأثير  صاحبة  تــزال  مــا  مؤسّسية 
فــي الــقــرار السياسي فــي قـــارّة كــان الغالب 
على تصوّرنا عنها، أخيرا، أنها ترتدّ إلى 
الحربن  بــن  وبخاصة  القريبة،  فاشيتها 
ــتـــحـــول  الـ هـــــــذا  مــــلامــــح  وأن  ــتــــن.  ــيــ ــالمــ الــــعــ
 مع 

ً
ز صـــراعًـــا مــحــتــمــلا

ّ
نــحــو الــفــاشــيــة يــعــز

ــا. لكن  ــهـ ــارجـ المــســلــمــن داخـــــل أوروبـــــــا وخـ
على  تظل،  اليميني  السياسي  المــد  ظواهر 
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، رقـــمًـــا مــهــمًــا فـــي خــريــطــة 
الـــراهـــن الــســيــاســي الأوروبــــــي، لــكــنــه مـــدٌّ لم 
يقتلع جـــذور الــبــنــاء الأوروبــــي الـــذي نشأ، 
لتحدّي  استجابة  التاريخية،  الناحية  من 
الــشــيــوعــيــة، وأعـــــاده الــخــطــر الـــروســـي إلــى 

مسار سنوات النشأة.
)كاتب مصري(

فــــي تـــأهـــيـــل المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة، وهـــي 
مساهمة كان يمكنها أن تتحقق كردة فعل 
الذي  الأمــل  مجتمعية داخلية تتفاعل مع 
زرعته الثورات، يتعلق الأمر بالقدرة على 
الخلاص من الأزمة الثقافية التي تعيشها 
ــــط  ــروابـ ــ ــتـــمـــعـــات عـــلـــى مـــســـتـــويـــي: الـ المـــجـ
التفكير.  والعلاقات فيما بينهم، منهجية 
ــان الاعـــتـــقـــاد أن  ــ قـــبـــل الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، كـ
تطوير  من  أولــى  الاستبداد  من  التخلص 
الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة )لــصــالــح التخلص 
ــبــــويــــة(، وتـــطـــويـــر  مـــــن الــــعــــلاقــــات الــــعــــصــ
منهجية التفكير )لصالح إحلال التساؤل 
محل تكرار المحفوظات(، باعتبار أن زوال 
التطوير.  ذلـــك  لتحقيق  شـــرط  الاســتــبــداد 
لكن الربيع العربي أثبت أن التخلص من 
الاستبداد قبل التخلص من حالة التخلف 
ــقــــائــــمــــة، ســـيـــعـــنـــي أحــــــد أمـــــريـــــن: وضـــع  الــ
ــبـــداد،  ــتـ الــتــخــلــف فـــي الــســلــطــة مــحــل الاسـ
أو الإتـــيـــان بــاســتــبــداد جـــديـــد تــحــت اســم 

مختلف.
ألــيــس مـــن مــظــاهــر إحــــلال الــتــخــلــف محل 
المشرّف عقب  الظهور غير  الاستبداد ذلك 
ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، لــحــركــات تــدّعــي 
والسعي  إليه،  الإســلام والانتساب  تمثيل 
إلى إقامة »دولة إسلامية«، تمثل الإسلام 
وتدافع عنه، وتتمثل دول المسلمن القوية 
ــــى الـــتـــي كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي عــالمــهــا،  الأولــ
ولها مكانتها تحت الشمس، سبيلها إلى 

حة عــارمــة، 
ّ
إلـــى فــوضــى مسل الــعــراق  لنقل 

تبدأ بعزل وسط العراق وجنوبه عن سلطة 
الــــدولــــة. لــــذا مـــن المــنــاســب اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــحــتــســب لــكــل احــتــمــال مــمــكــن، 

ُ
وإجـــــــراءت ت

حتى ولــو بــقــدر ضئيل، فنحن الــيــوم أمــام 
مشهدٍ معقدٍ وخطير، قاعدته رغبة شعبية 
عارمة في التغيير والإصلاح. وحتى يكون 
الحكومة  عــلــى  هيبتها،  الــعــراقــيــة  لــلــدولــة 
المــقــبــلــة أن تـــضـــع الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب فــي 
القدرة  له  من  يرأسها  وأن  المناسب،  المكان 
ــانـــون ومــحــاســبــة  ــقـ ــوة عــلــى فــــرض الـ ــقــ والــ
الــفــاســديــن ومــحــاكــمــة الــقــتــلــة والــخــاطــفــن، 
ــعـــراق وفــتــح  ومــنــع أي مـــســـاسٍ بــســيــادة الـ
آفاق الاقتصاد العراقي وقواعده الصناعية 
المليشيات  دور  إنــهــاء  والأهــــم  والـــزراعـــيـــة، 
الحشد  وبضمنها  كــامــل،  بشكل  المسلحة 
الــشــعــبــي وســـرايـــا الـــســـلام، لــيــكــون لــلــعــراق 
 واحـــد يحمي حــــدوده وقـــوى أمنية 

ٌ
جــيــش

ــقـــرار في  ــتـ قـــــادرة عــلــى ضــبــط الأمــــن والاسـ
عموم البلاد. ولأن القوى الفاسدة والأخرى 
الــتــي مـــرّرت خدعها على بسطاء  الــولائــيــة 
السيناريو  تعرف  »المــكــون«،  باسم  الــنــاس 
هذا  ســتــحــارب  فإنها  الــعــراق  لإدارة  المقبل 
المـــتـــغـــيـــر بــــقــــوة، وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي ضـــــرورة 
»الأغلبية  حكومة  حــول  الشعبي  الالتفاف 
الوطنية«، لأنها تمثل مفترق طرق واضحا 

لمستقبل العراق.
)كاتب عراقي في لندن(

ر  ــة، يـــمَـــكْـــنِـــن بـــعـــضـــهـــا، ويــــصــــوِّ ــ ــوبـ ــ ــرطـ ــ والـ
ــــف أحــــدهــــم نــتــاجــهــا  بــعــضــهــا الآخـــــــر. وصـ
 
ً
»الـــخـــزانـــة المـــواطـــنـــيـــة«، تـــكـــون مــفــتــوحــة ـــ بـ

بت 
ِّ
أمــام الإستعمال الــعــام. وهــي خــزانــة رُت

يـــقـــارَن إلا بما  الــتــأنــي والـــدقـــة، لا  بضمير 
به هو، لقمان سليم، أو ما نشره في داره، 

َ
كت

»الجديد«، الزاخرة بالأعمال اللامعة. 
كان يقول: »لا يحق لأحد أن يصادر الماضي، 
فهو الذي يصنع الحاضر. ولأننا مواطنون، 
الحاضر، فلنا أيضا  التدخل في  ولنا حق 
قيب في الماضي ومحاولة فهم ما 

ْ
حق التن

جــرى. وفــي النهاية، لن تكون هناك روايــة 
واحـــدة، وأي محاولة لفرض روايــة واحــدة 
ــــي الـــعـــام  هــــي مــــشــــروع تـــوتـــالـــيـــتـــاري«. وفـ
2008، أطــلــق لــقــمــان ســلــيــم مــوقــع »ديــــوان 
لقضية  يؤرْشف  اللبنانية«، حيث  الــذاكــرة 
ــن خــــــلال الـــحـــرب  ــوديــ ــقــ ــفــ المـــخـــطـــوفـــن والمــ
يلخص  الإلكتروني،  موقعه  على  الأهلية. 
مشروعه بالقول: »ندّعي أن »ديوان الذاكرة 
اللبنانية« دليل إلى »السلم« و»الحرب« لا 

إلى واحد منهما دون الآخر«. 
رغم  بامتياز.  عضوي  مثقف  سليم  لقمان 
سخريته المرّة من التعبيرات الماركسية، هو 
يــأخــذ مــن الجدلية  الــقــديــم، كــان  الشيوعي 
العالم.  تناقضات  بها  فلسفية يصيغ  أداة 
الــنــاس، قصصها،  الــحــي،  الــواقــع  ل  ويتوسَّ
ــا. يــتــفــاعــل وجـــدانـــه  ــهـ مـــأســـاتـــهـــا، مـــســـاراتـ
وعــقــلــه مــعــهــا، ويــخــلــص إلــــى الــنــتــيــجــة: لا 
تنسوا يا جماعة اننا خارجون من الحرب. 
وأن الذين خاضوها، هم سادتنا الآن. وأن 
علينا أن تنذكّر ذلـــك، دائــمــا، بــالــوثــائــق، لا 
 معركة حياته 

َ
الــذي خــاض بالتفجّع. وهو 

ضد الإفــلات من عقاب جرائم الحرب، وقع 
شهيداً برصاص الفالتن منه. 

دت كل إجراءات  سُكِت عن اغتياله، كما جُمِّ
كــان يهدّد  بــشــأنــه، لأن مــشــروعــه  التحقيق 
المنظومة  الصميم.  من  بأسرها،  المنظومة 
المحلية، اللبنانية، السورية والفلسطينية، 

فلقمان مثقف مشرقي، لا لبناني فقط. 
 بــه: 

ّ
لــقــمــان ســلــيــم تـــــركَ لــنــا مـــيـــراثـــا نــعــتــز

ميراث الذاكرة الحيّة. النسيان مثل الفراغ، 
مــثــل الــعــبــوديــة. يــجــرّ الــنــاس إلـــى تهْلكاتٍ 
لا  الكلمة،  ولا  الحجة،  تملك  لا  تفهمها،  لا 
أن جــذرهــا  إزاءهـــــا شــيــئــا. طــالمــا  تستطيع 
ــقــة أو 

َّ
ضـــائـــعٌ فـــي مــتــاهــات الـــتـــواريـــخ المــلــف

ــنـــاس كمن  ــرة الـ ــ ــادرَ ذاكــ ــ ـــهـــمَـــلـــة. ومــــن صــ
ُ
الم

فة. 
َ
حرَمها من كل أشكال المقاومة، والأن

نــســيــان جــرائــم الــحــرب الأهــلــيــة هــو الــذي 
بأن  بخوانيقنا  الممْسكن  لــهــؤلاء  يسمح 
ــذه الــلــحــظــة،  ــ يـــســـتـــمـــرّوا بــقــتــلــنــا حـــتـــى هـ
بحرية تامة، ومــن دون أيــة محاسبة، من 

دون أي عقاب.
)كاتبة لبنانية(

عربي يتذكّر يناير وأخواتها

الصدر وحديث المكونات

لقمان سليم ضحية ذاكرة مثابرِة

تحولات أوروبية 
كاشفة

عبرنا هذه السنوات، 
منذ اندلاع الربيع 
العربي، من دون 
أن نضع أقدامنا 

على الطريق 
الصحيح لتحقيق 

الضرورتين السياسية 
والاجتماعية

على الحكومة 
العراقية المقبلة 
أن تضع الشخص 

المناسب في المكان 
المناسب

نسيان جرائم الحرب 
الأهلية هو الذي 

يسمح لهؤلاء 
الممْسكين بخوانيقنا 

بأن يستمرّوا بقتلنا 
حتى هذه اللحظة، 

بحرية تامة

آراء

ياسر أبو هلالة

أثناء  أو فقده ذووه في  اختطفته عصابة  إن  الأخبار  أميركي عناوين  يحتل طفل 
نزهة على الشاطئ. في المقابل، مئات الأطفال عديمي الجنسية تخلت عنهم دولهم 
في سورية،  الحسكة  في سجن  أسبوع  منذ  رهائن  مختطفون  اقترفوه  ذنــب  بلا 
معرّضون للموت في أي لحظة، إن هاجمت القوات الأميركية وعملاؤها من جماعة 
منذ  مؤقت  )غوانتنامو  المؤقت  الحسكة  )قسد( سجن  الديمقراطية  قــوات سورية 
لا  )داعـــش(.  الإسلامية  الدولة  تنظيم  مقاتلي  قبضة  من  السجن  لتحرير  عقدين( 
صور للأطفال، ولا الأمهات، ولا يحتلون عناوين الأخبار. القصة هي عودة »داعش«، 
ل هجوم »داعش« فرصة للتذكير بكارثة أسر 

ّ
وكيفية مواجهة خطره الداهم.  شك

الدواعش، بحسب »نيويورك تايمز«، أول من أمس الثلاثاء، »ما يقدر بنحو 3500 
محتجز في السجن المكتظ. وهناك ما يصل إلى 700 قاصر، حوالي 150 منهم من 
مواطني دول أخرى وصلوا إلى سورية أطفالا صغارا مع ذويهم الذين انضمّوا لدولة 
الخلافة«. وبحسب الصحيفة الأميركية، »سلط حصار السجن الضوء على محنة 
آلاف الأطفال الأجانب المحتجزين منذ ثلاث سنوات في المعسكرات والسجون في 
المنطقة الذين هجرتهم بلدانهم«. وتكشف أن من النزلاء صِبية لا تتجاوز أعمارهم 
قل بعضهم إلى السجن، بعد أن اعتبروا أكبر من أن يبقوا في معسكرات 

ُ
12 سنة. ن

الدولة  تنظيم  مقاتلي  أفرادهها من  أن  في  عائلاتٍ يشتبه  احتجزت  التي  الاعتقال 
الإسلامية. وتوضح »عندما يصبح الأولاد في المعسكرات مراهقين، يتم نقلهم عادة 
إلى زنازين مكتظة، الغذاء والرعاية الطبية وحتى ضوء الشمس فيها شحيحان«. 
و»تــزداد محنتهم صعوبة عندما يبلغون 18 عامًا. على الرغم من عدم توجيه أي 
تهمةٍ لأي من الشباب الأجانب بارتكاب جريمة، إلا أنهم وضعوا مع عموم السجناء، 
حيث ينام مقاتلو داعش كل ثلاثة على سرير«.  تقيّد الجريمة ضد مجهول. دول 
عاقب بجريرة 

ُ
عربية وغربية تنكر مواطنيها، مقاتلين مذنبين كانوا أم أسرا بريئة ت

الآباء. والعالم يتفرّج على الجريمة البشعة المرتكبة يوميا وبرعاية أميركية. وهو ما 
يساهم في صناعة نسخة جدّية من »داعش«، سواء داخل المعتقلات أم من ذويهم 
خــارج المعتقلات، والذين يــرون كل هذا الظلم بلا أفــق. تنقل »نيويورك تايمز« عن 
مدير المعهد الأميركي لمكافحة الإرهاب أرديان شاكوفسكي قوله إن المسلحين الذين 
تم اعتقالهم في هجمات منذ فقدت المجموعة آخر أراضيها قبل ثلاث سنوات يبدو 
كان  »إذا  بــداعــش،  أكبر سناً مرتبطة  أعضاء  ذات  ومــن عائلات  أنهم أصغر سناً، 
دي داعش، يغيّر حسابات التفاضل والتكامل 

ّ
الأمر كذلك، فهذا جيل جديد من مجن

والتهديدات بعدة طرق«.
وكانت »هيومان رايتس ووتش« قد اتهمت، في 2019، السلطات العراقية وسلطات 
أي صلات  لهم  ليست  الذين  الأطــفــال  غالبا  وتلاحق  تعتقل  بأنها  كردستان  إقليم 
بهم لانتزاع الاعترافات، وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات 

ّ
مزعومة بداعش، وتعذ

لشبهة  طفل   1500 بنحو  المحتجزين  عــدد  المنظمة  وقــــدّرت  عــادلــة.  وغــيــر  سريعة 
الأقـــل، بتهم  الأطــفــال، بينهم 185 أجنبيا على  مــئــات  التنظيم، ودانـــت  إلــى  الانــتــمــاء 

متصلة بالإرهاب.
سواء انتهت مأساة سجن الحسكة بالتفاوض أم بمجزرة، الجريمة مستمرّة، ولا أحد 
يريد أن يعرف بوجود آلاف الأطفال الأبرياء في السجن، ولا دولة تريد أن تستقبلهم، 
سواء دولهم أم الدول الغربية التي تستقبل لاجئين. المطلوب التخلص منهم بصمت. 
راته، وتجد من ينتجها فيلما سينمائيا، ساعتها سيُصعق 

ّ
ربما يكتب بعضهم مذك

أننا  المؤكد  ذنــب؟  بلا  الأطفال  هــؤلاء  بتعذيب  سُمح  كيف  ويستغربون  المشاهدون 
نشاهد دراما على الهواء، تخيّل أزيز الرصاص والانفجارات وتحليق الطيران فوق 
رؤوس الأطفال ولا يجدون من يلوذون به. مجرّد أرقام بعد نهاية العملية »نجحت 
الحسكة من مقاتلي  أميركي، في تحرير سجن  الديموقراطية، بدعم  قوات سورية 
الموت  العملية 89 مقاتلا و34 قاصرا و10 نساء«، من نجوا من  داعــش، وقتل في 

ون لو كانوا في عداد الموتى حتى لا يذهبوا إلى معسكر الاعتقال.
ّ
يتمن

عبد الحكيم حيدر

كان يمكن لداود عبد السيّد أن يبحث عن بقايا أشلاء »سيد مرزوق« في منتجعات 
ى 

ّ
يماً في التكلفة، ويعود بروايةٍ كم تمن

ّ
شرم الشيخ لشهرين، أو سنة، ولا يدفع مل

أن يكتبها ولم يستطع. وفي العودة، يتوج برجل السينما النزيه، خصيصاً له، من 
الملياردير سميح ساويرس، ويعيش بقية عمره هادئاً بلا أي إزعــاج مع الزهور أو 
العزاءات الجامدة جداً في »عمر مكرم« وكنيسة  القطط أو الموسيقى، ويحضر كل 
الــدوبــارة، ويــراعــي المــلابــس الثقيلة فــي الــشــتــاء، ويبتعد قــدر الإمــكــان عــن كاميرات 

الفيديو، متنعّماً بالوحدة في قضاء الواجب، ثم يخرج وحيداً وصامتاً. 
لـــداود عبد الــســيّــد أن يــعــود مــن بــغــداد مبتهجاً بــآثــار المــوصــل وعظمة  كــان يمكن 
بغداد ودجلة والفرات، ومعه شجن موصلي قديم، ويلاقي بعد العودة المذيع محمد 
الدكتاتوريات  أعشاش  لولا  اها 

ّ
تمن التي طالما  العراق  إلى  الباز، متحدّثاً عن رحلته 

والدماء، وأنه قابل الناس هناك في أماكن بسيطة، وأنهم تحدّثوا معه في أمر مصر 
ى الشباب أن ينقلوا إلى العراق »تجربة 

ّ
وأهلها ورئيسها وتجربتها الفريدة. وكم تمن

السيسي هناك«، كما قال المطرب علي الحجّار للمذيع محمد الباز، ولكن علي الحجّار 
ه كان يبحث عن سيد مرزوق آخر، سافر مهاجراً 

ّ
لم يسافر إلى العراق إلا حلماً، وعل

إلى أميركا من الموصل مشياً.  كان يمكن لداود عبد السيّد أن يريح نفسه من كل 
التعب، ويقلبها إلى ضحك يشبه البكاء. ولم لا؟ ويتصل بالسيدة الممثلة نبيلة عبيد، 
ريبورتاجاً عن  أو  فيلماً  يعدّ  أن  ينتوي  وأنــه  يــؤرقــه منذ شبابه،  أمــرٍ  فــي  مها 

ّ
ويكل

حمل على 
ُ
علاقتها بالسيدة والدتها وشقتها وفضياتها التي عرف من المقرّبين أنها ت

ظهور سبعة بعران. ويا حبذا لو كتب سيناريو الريبورتاج مفيد فوزي، كما فعلها 
المخرج خيري بشارة، ولكن داود لم ينتو ذلك، وأعلن كآبته العامة الفنية، والهجرة 
أيضاً، فدخل إلى معانٍ أخــرى شائكة، قد تكلفه جــواز سفره، والناس »ما صدقت 
فرحت«، والأوساط السينمائية أيضاً حينما استردّ صديقه المخرج الراحل، محمد 
خان، احترامة الفني، ومنحته السلطة الحالية جواز سفره المصري، وكان ذلك »ضربة 

العمر له«، ولصناعة السينما بالطبع. 
الحال  هو  كما  بالوحدة  متنعّماً  منزله  في  يعيش  أن  السيّد  عبد  لــداود  يمكن  كــان 
يعلم  أو  الكثير،  الموضوع وتحمّل  آخــرة  راً 

ّ
أدرك مبك بــدرخــان، بعدما  بالمخرج علي 

صغار الطلبة حرفة الإخراج أو يعود إلى السينما الوثائقية، أو يعد الجزء الثاني من 
»شيخ حسني جديد«، يوقع الفتيات الأجنبيات في  رائعته »الكيت كات« ويستعين بـ
القوات  حبّه في مياه شرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو دهــب، ويستعين بمراكب 

المسلحة و»لانشاتها« مجّاناً. 
كان يمكن لداود فعل أشياء عديدة جداً تنفيساً عن كربه أو حزنه، فالأنتيكات في 
خان الخليلي ما زالت صالحة لفضول السينمائيين بروعتها القديمة وعبق التاريخ 
قة والعمال الفقراء على المقاهي 

ّ
العالق بها. وما تزال القاهرة المملوكية والكنيسة المعل

صباحاً، بمساميرهم وعدّتهم في انتظار العمل مع موبيلاتهم القديمة في جلاليب 
كانوا  أيــام  الأولــيــات،  النيل وحبيباتهم  الصعيد ونهر  واســعــة، ومعهم حكايات عن 

شباباً أو حينما سافروا إلى العراق ثم عادوا. 
كان يمكن لداود عبد السيّد أن يشارك بآرائه في مؤتمرات شرم الشيخ مع الكاتب 
اب 

ّ
الكت يــشــارك  أو  وعمتها،  وخالتها  عينيه  بــأم  الإنـــجـــازات  ويـــرى  النمنم،  حلمي 

والفنانين فرحة افتتاح قناة السويس من على ظهر »المحروسة«، ويشمّ عبق التاريخ 
من أخشابها ومحرّكاتها ويسمع زغاريد النسوة على ضفتي القناة، ويرى الجمبري 

والبياض والبلطي، وهو خارج من مياه القناة الجديدة »بتراب الفلوس«.  
كان يمكن لداود عبد السيد فعل أي شيء، كأن يشارك السيدة ساندا نشأت فرحتها 
إلى  الــســويــس  مــن  الجسمي،  والمــطــرب حسين  المــســيــرة  مــع  انطلقت  الــتــي  بأغانيها 
الإسماعيلية حتى أسيوط وقنا وفرشوط وأبو النمرس، أو حتى يعلق على حوارها 
الخاتم«  الطويل على »أمر  الرئيس وبساطة الأسئلة وعبقريته ووقوفها  الأخير مع 

الذي يحرّك كل الأمور ويحل كل عقد الوطن.

محمد أحمد بنيّس

د أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها، لأسباب كثيرة، منها ما يرتبط 
ّ
مؤك

ل اتفاقاتُ 
ّ
بالانقسام الفلسطيني، ومنها ما يرتبط بالمتغيرات الإقليمية التي تشك

الــراهــنَ، بما يحيل إليه مــن تــردٍّ غير  التطبيع بــين دول عربية وإســرائــيــل طــورَهــا 
مسبوق في المشهد العربي. وحين تقوم الدنيا ولا تقعد داخل الأوساط الصهيونية 
بسبب إعادة الممثلة الأميركية إيما واتسون نشر تدوينة مرفقةٍ بصورة متظاهرين 
ر على تحوّل نوعي في تعاطي الرأي 

ّ
مؤيدين للشعب الفلسطيني، فإن ذلك يؤش

العام الغربي مع هذه القضية، غير أن هذا التحوّل قد لا يفرز تداعياته المنشودة ما 
لم تسنده مراجعة فكرية وسياسية تقع على كاهل حركات وتنظيمات سياسية 
سماوياً  ديــنــاً  الــيــهــوديــة  بــين  بالتمييز  يتعلق  مــا  وتــحــديــداً  وعــربــيــة،  فلسطينية 
والصهيونية حركة استعمارية تستهدف احتلال فلسطين واجتثاث شعبها وإقامة 
وطن قومي لليهود، لأن استمرار الالتباس بينهما، في تمثلات الرأي العام العربي، 
الصهيوني  للكيان  مجانية  مــوارد  يقدّم  بل  الفلسطينية،  بالقضية  فقط  يضرّ  لا 
لتعزيز سرديته وفتح دروب جديدة أمامها في مختلف الجغرافيات الثقافية، بما 
 

ٍّ
السامية‹‹ جاهزة لإشهارها في وجــه من يقول كلمة حق ›‹مــعــاداة  يجعل تهمة 

تأييداً للحق الفلسطيني.
المرجعيات  بمراجعة  الفلسطينية  الــســرديــة  لإغــنــاء  ملحّة  الــحــاجــة  بــاتــت   ، ـــمَّ

َ
ث مــن 

فلسطينية  إسلامية  تنظيماتٌ  إليها  تستند  التي  التأسيسية  والأوراق  والمواثيق 
اها نحو انــفــتــاح ممنهج على 

ّ
وعــربــيــة فــي رؤيــتــهــا لــلــصــراع وتــحــوّلاتــه، بــل تتخط

حركات وأوساط يهودية مناهضة لإسرائيل، بما لا يسهم فقط في إرباك المشروع 
الصهيوني، بل يسحب البساط من تحت كل من يرفع شعار مكافحة ›‹الإرهــاب 
أن  الداعمة لإسرائيل. صحيحٌ  الكبرى  الغربية  القوى  به  تتذرّع  الــذي  الإســلامــي‹‹ 
دت، في وثيقة المبادئ والسياسات العامة )2017(، أنها 

ّ
حركة حماس كانت قد أك

إلا   ،››)..( الصهاينة  وإنما ضد  يهوداً،  لكونهم  اليهود  ›‹لا تخوض صراعاً ضد 
أن ذلك لا يبدو كافياً، ليس فقط بسبب عدم تمييز ميثاق تأسيسها )1988( بين 
اليهودية والصهيونية، ولكن أيضاً لأنه يحرم القضية الفلسطينية من مناصرين 
كثر، يحول ترددُ »حماس«، وغيرها من تشكيلات الإسلام السياسي، في الفصل 
المناهض  للمعسكر  انــضــمــامــهــم  الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة مــن دون  بــين  الــصــريــح 
هناك  أن  نعلم  إلحاحاً حين  أكثر  المراجعة  هــذه  وتصبح  الإسرائيلية.  للسياسات 
بإسرائيل،  تعترف  الصهيونية ولا  ترفض   

ً
يهودية يهوداً غير صهاينة وحركاتٍ 

وفي مقدمتها حركة ناطوري كارتا المعروفة بعدائها إسرائيل، هذا من دون إغفال 
المكاسب التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل. ولسنا في حاجةٍ للتذكير بالفشل 
الذريع للنخب العربية، خلال النصف الأول من القرن المنصرم، في إدارة ملف اليهود 
العرب الذين وجدوا أنفسهم، في لحظة تاريخية فارقة، بين مطرقة ضغوط الحركة 
للتعاطي  النخب ما يُسعفه  لم يجد في هذه  الصهيونية وسندان رأيٍ عــامٍّ عربيٍّ 

بنضجٍ أكثر مع تمدّد هذه الحركة داخل الأوساط اليهودية العربية.
وتلفزيون  الأميركية من صحافة  الإعــلام  الحركة في معظم وسائل  م هذه 

ّ
تتحك

نها ذلك من التأثير في الرأي العام الغربي 
ّ
ودعاية وسينما ونشر وغيرها. وقد مك

لكن  العربية،  المجتمعات  تــرزح تحت وطــأتــه  الــذي  الــعــام  التخلف   
ً
ة
ّ
عــقــوداً، مستغل

إمعان دولة الاحتلال في تقتيل الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم جعل فنانين 
اباً غربيين يعيدون النظر في السردية الإسرائيلية التي ترفع شعار 

ّ
ومثقفين وكت

›‹معاداة السامية‹‹ لتبرير توحّش هذه الدولة، وينبرون لمناصرة فلسطين وفضح 
الترّهات التي تتوسّل بها هذه السردية. وهو أمر ينطوي على دلالاتٍ كثيرة في ظل 

المأزق الذي تمر منه القضية الفلسطينية.

الجريمة المتواصلة 
بحق أطفال الدواعش

داود عبد السيدّ وسؤال المعنى

اليهودية والصهيونية... 
المراجعة الضرورية
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آراء

أنور الجمعاوي

الإنــســان على  قــدرة  الــحــرّيــة باعتبارها  تعدّ 
قـــــراره، وتــحــديــد مــصــيــره، والتعبير  اتــخــاذ 
ــبــــات كــيْــنــونــتــه بــالــطــريــقــة  عـــن وجـــــــوده، وإثــ
قها 

ّ
ــمّ المــكــاســب الــتــي حق الــتــي يـــريـــد، مـــن أهــ

فبعد   ،2011 ثـــورة  بعد  التونسي  الاجــتــمــاع 
الــدولــة الأحــاديــة، الشمولية،  عقود مــن قيام 
الــقــامــعــة الــتــي احــتــكــرت الــــشــــارع، والــفــضــاء 
ووســائــل  والتعبير،  التفكير  ومــنــابــر  الــعــام، 
وخلفه  بورقيبة  الحبيب  عهد  على  الإعـــلام، 
 التونسين 

ّ
زين العابدين بن علي، عاش جل

ــد 
ْ
»عَــق بـــ يُــعــرف  مــا  المنقضية  العشرية  خــلال 

الــبــلاد من  الــحــرّيــات« بــامــتــيــاز، فقد انتقلت 
بة الأحادية إلى زمن التعدّدية، ومن حكم 

ْ
حق

الحزب الواحد والرجل الواحد إلى التنافس 
الـــســـلـــمـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، واخـــــتـــــار الـــنـــاس 
الــبــرلمــان،  الــرئــاســة، وفــي  ليهم فــي قصر 

ّ
ممث

وفـــي المــجــالــس الــبــلــديــة فــي كــنــف الشفافية. 
ــــي الـــتـــجـــمّـــع  ـــهـــم فـ

ّ
ــــون حـــق ــنـ ــ ــــواطـ ومـــــــــارس المـ

ـــل، والـــتـــظـــاهـــر، والــتــفــكــيــر والــتــعــبــيــر 
ّ
والـــتـــنـــق

ــاج ســـلـــوكـــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــوت عـــــــــال، وغـــــــــدا الاحـ بـــــصـ
مواطنيا يوميّا، وأصبح الشارع عمليّا ملك 
الشعب. وتعدّدت وسائل الإعلام بشكل غير 
مسبوق، وغدا الفضاء العام مجالا تعبيريّا، 
ــدا، بـــل ســاهــم في  ــ تــشــاركــيــا، لا يستثني أحـ
التونسين   

ّ
جُــل تأثيثه، وصياغة مشهديته 

على اختلاف توجّهاتهم العقدية، والفكرية، 
والجندرية، والسياسية.

 الـــحـــريـــات الــعــامّــة 
ّ
لــكــن الـــــــدارس يـــلاحـــظ أن

والــخــاصّــة آلــت إلــى الانــحــســار بشكل مريع، 
مــنــذ أعـــلـــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الــتــدابــيــر 
ويــخــشــى   ،)2021/07/25( الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
مــراقــبــون فــي الــداخــل والــخــارج مــن أن تعود 
الرأي  إلى مربّع الاستبداد ومصادرة  البلاد 
الآخــــر. ومـــن أهــــمّ الــحــرّيــات المــســتــبــاحــة زمــن 
حرّية  على  التضييق  نذكر  الاستثناء،  حكم 
ــل لبعضهم، 

ّ
الــتــعــبــيــر، وتــقــيــيــد حـــرّيـــة الــتــنــق

والــتــعــامــل الــقــمــعــي/ الــعــنــيــف مـــع الــحــق في 
ــك تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة عــلــى  ــذلــ ــتـــظـــاهـــر. ولــ الـ
الــداخــل التونسي، وعــلــى صـــورة تــونــس في 

الخارج.
تــحــرّرت بعد ثــورة 2011 الأقـــلام والحناجر، 
ــتـــشـــرت  ــلــــوب، وانـ ــقــ وارتـــــفـــــع الــــخــــوف مــــن الــ
ــة المـــــــواطـــــــن، وصــــنــــاعــــة الــــتــــدويــــن،  ــافــ صــــحــ
وأصبحت  الاستقصائية،  التقارير  وكتابة 

أحمد مفرح

تقوم فلسفة حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، على أن الشعب هو الذي استدعاه، 
على غير رغبته، لكي يقوده ويحكمه، لذا فهو 
ب بتبرير أفعاله وشرح سياساته 

َ
غير مطال

في  يقبل،  أن  الشعب  أفــكــاره، وعلى  وتفسير 
كل الأحــوال، قراراته، راغبا أو مجبراً. وتنبع 
المرضية،  المتعالية  النرجسية  الفلسفة  تلك 
من الخطر الكبير الذي عرّض السيسي نفسَه 
إبّــان انقلاب 3 يوليو، فلو فشل الانقلاب،  له 
ــذا ســـيـــظـــل يــحــصــد  ــ لــســقــطــت رأسُــــــــه مــــعــــه، لــ
ثــمــار نــجــاح انــقــلابــه حــتــى يــنــتــهــي وجــــوده، 
هــكــذا يــعــتــقــد. فــى أشــهــر الــخــدمــة العسكرية 
الــتــي مــررنــا بــهــا،  تختفي كلمة الــحــقــوق أو 
الإنسانية أو المألوف من القاموس، فكل شيء 
يحرّكه هوى ورغبة الرتبة أو الدرجة الأقدم، 
لا قانون ولا قيم ولا ثوابت، هــذا ما يترسّخ 
فــى عــزلــة الكهف بــن قــوانــن الــغــاب المــمــتــدّة، 
العقول  سات لا تبرأ،  في 

ّ
والتي تنتهي بتكل

والــســلــوك. لــذلــك لــم يكن العسكر فــى بــدايــات 
لحقوق  قمعهم  لتبرير  مــضــطــرّيــن  الانــقــلاب 
الإنــســان، ولا ارتكابهم عــشــرات المــجــازر، ولا 
الــقــتــل بــــدم بــــــارد، بـــل تـــجـــاوز ذلــــك المــعــســكــر 
ــيـــل دمـــائـــه  ــلـــى سـ الـــــــذي شـــيـــطـــنـــوه وبــــنــــوا عـ
الــبــطــش معسكرهم  لــيــنــال  اســتــراتــيــجــيــتــهــم، 

الداعم، ثم قادتهم وزملاءهم.
في البداية، كان خطاب حقوق الإنسان الوارد 
مع ثورة 25 يناير، غريبا على من تربّوا على 
جــدران سلطة القمع وكانوا أدواتــه، كما كان 
غــريــبــا، أيــضــا، عــلــى مــن قــامــوا بــالــثــورة، لــذا 
فرّطوا به سريعا.. وضع النظام معادلة القمع 
بــمــوازاة ظاهرة الإرهـــاب، وكأنها لازم وحيد 
لاستئصاله. كان الخطاب الخارجي المتصلب 
يـــقـــوم، فـــي المــجــمــل، عــلــى رفــــض أيّ ضــغــوط 
الإنــســان، والتذكير  خارجية في ملف حقوق 
بقوة بادّعاءات ما تقدّمه مصر، وحدها، من 
تضحياتٍ فى مجال مكافحة الإرهــاب نيابة 
ــا الــفــاعــل والـــذي  ــ عــن الــعــالــم بــأســره ! ودورهـ
يتوجب حمده، في منع الهجرة من الجنوب 
التشدّد فــى فــرض مرجعية  إلــى الشمال. مــع 
أو المقارنة أو تصدير نموذجٍ معن للقياس. 
إضافة إلى التعامل الفردي مع الدول المركز، 
مــن خـــلال بــعــض المـــزايـــا وصــفــقــات الأســلــحــة 
ــتـــي كــانــت  ومـــنـــح المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة، والـ
 للفت الانتباه عما يؤسّس في القاهرة 

ً
كافية

الداخل  أمــا خطاب  وكراهية.  قهر وعنف  من 

كما  نخبويا.  شأنا  لا  عــامّــا  شأنا  السياسة 
القيادية  الشخصيات  نقد  أدبــيــات  ازدهـــرت 
ــة  الــحــاكــمــة والمـــعـــارضـــة، وتـــيـــسّـــر، إلــــى درجـ
لة  معتبرة، النفاذ إلى المعلومة، وغدت مساء
المسؤولن حدثا متواترا. وساهمت التعدّدية 
الــتــعــبــيــريــة فـــي تــخــفــيــف الــكــبــت الــجــمــاعــي، 
ــنــــاس، وأتــــاحــــت الــفــرصــة  والــتــنــفــيــس عـــن الــ
لتدشن حوار موسّع بشأن مسائل إشكالية، 
النظر فيها محظورا أو يكاد، من قبيل  كــان 
مـــحـــامـــل الــــدســــتــــور، والـــعـــلاقـــة بــــن الــحــاكــم 
والمـــحـــكـــوم، والـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــضــيّــة 
الـــشـــريـــعـــة والمــــــيــــــراث، ومـــســـألـــة الـــجـــنـــدريـــة، 
والــجــنــســانــيــة، وحـــرّيـــة الــضــمــيــر، وغــيــر ذلــك 
مـــن المــشــاغــل  كــثــيــر. وأدّى ذلـــك نــســبــيّــا إلــى 
ثقافة  وترسيخ  والتعبير،  التفكير  دمقرطة 
 المشهود، 

ّ
المساءلة في السياق التونسي. لكن

 هــامــش 
ّ
 الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، أن

ّ
فـــي ظـــل

تمّ  مــفــزع، فقد  تــراجــع بشكل  التعبير  حــرّيــة 
اعتقال مدوّنن على خلفية نقدهم سياسات 
ــل آخــــــرون على  ــيــ حــ

ُ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأ

الــقــضــاء الــعــســكــري، بـــدعـــوى تــهــديــد الــســلــم 
ــام. وتــــــمّ إيـــقـــاف  ــ ــعـ ــ ــمـــاعـــي والــــنــــظــــام الـ ــتـ الاجـ
ـــه ألــقــى قــصــيــدة لأحــمــد مــطــر في 

ّ
إعــلامــي لأن

بــرنــامــج تــلــفــزي. فيما تـــمّ إغـــلاق عـــدّة أقنية 
للنظام  جريئا  نقدا  تقديمها  بسبب  تلفزية 
الزيتونة...(.  نسمة،  الجزيرة،  )مكتب  القائم 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للصحافين  كــمــا أشــــارت 
 عــــددا مــعــتــبــرا من 

ّ
الــتــونــســيــن مــــرارا إلـــى أن

الإعــلامــيــن المــيــدانــيــن غـــدوا يــعــانــون بشكل 
ــف مـــن الــهــرســلــة والمــضــايــقــات الأمــنــيــة، 

ّ
مــكــث

ــغ الأمــــــر درجــــــة احـــتـــجـــازهـــم فــــي مـــراكـــز  ــلـ وبـ
وتعنيف  عملهم،  أدوات  ومصادرة  الإيقاف، 
تغطيتهم  بسبب  ولفظيّا  مادّيا  لهم  أمنين 
للمنظومة  مــعــارضــة  احتجاجية  تــظــاهــرات 
الحاكمة بعد 25 يوليو/ تموز2021. يضاف 
إلى ذلك تراجع منسوب البرامج السياسية/ 
الــجــدالــيــة فــي الــقــنــوات الإعــلامــيــة العمومية 
 تــــحــــريــــري فــي 

ّ
والــــــخــــــاصّــــــة، وظـــــهـــــور خـــــــط

وســائــل الإعــــلام الــعــمــومــيــة خــصــوصــا مــيّــالٍ 
السياسية،  الــرئــيــس  تــوجّــهــات  تمجيد  إلـــى 
ــاره مــقــابــل تهميش  وتــــرويــــج خـــطـــاب أنــــصــ
أو إقصائه من المشهد  الصوت المخالف لهم 
ــى ذلـــك مــثــلا تغييب قــيــادات 

ّ
الإعـــلامـــي. وجَــل

الأحزاب المعارضة في برامج القناة التلفزية 
الــوطــنــيــة الأولــــى مــنــذ الإعــــلان عــن الــتــدابــيــر 
المعطيات بوجود  الاستثنائية. وتخبر هذه 

فلم يتجاوز الحديث عن إنقاذ الرئيس الدولة 
من تداعيات ثورة يناير التي كادت أن تغرقها 
فـــى عــالــم الــفــوضــى والــــخــــراب، ومــشــروعــاتــه 
الــعــمــلاقــة، وجــلــبــه الاســـتـــقـــرار مــقــارنــة بـــدول 
النظام،  الضغوط على  الــجــوار. ربما فرضت 
أخيرا، أن يبرّر أفعاله، أو يفصل بن المقدّمات 
التي ادّعاها والنتائج التي وصل إليها. لذلك 
كــان رد فعل الــرئــيــس على انــتــقــادات وجهت 
إلــى بــلاده في منتدى شباب العالم في شرم 
من  الــرغــم  وعــلــى  انفعاليا.  أيـــام،  قبل  الشيخ 
أن التساؤل جاء فى سياق محاكاة وتمثيل، 
لــكــنــه لــم يــقــبــل بـــه، فــمــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات، لم 
يجرؤ صحافي مصري أن يطرح سؤالا كهذا 

في حضرته.
كـــان دور هـــذه المــشــاِركــة الــتــي أثــــارت الــجــدل 
ــؤال بــهــذه  ــاة أن تـــطـــرح هــــذا الــــســ ــاكـ فـــى المـــحـ
الــكــيــفــيــة، لــكــن الإحــــســــاس بــحــجــم الــجــريــمــة 
ربما أخرج الرئيس عن شعوره، ووضعه في 
قفص الاتــهــام المــجــازي الــذي يبدو أنــه يمثل 
لـــه كـــابـــوســـا، فــقــد يــقــف فـــى قــريــنــه الحقيقي 
ــيــســأل عــن جــرائــم يشيب لــهــا البشر! 

ُ
يــومــا، ل

»نشعر بالقلق من حالات الاعتقال التعسّفي 
والاخـــتـــفـــاء الــقــســري وقــمــع المــجــتــمــع المــدنــي 
وانــتــهــاكــات لــلــســجــنــاء ..«، كــلــمــات مــحــدودة 
تــطــلــبــت ثــلــث الـــســـاعـــة لــدحــضــهــا مـــن ممثل 
تدخل  استلزم  مــا  مقنع،  غير  بتهافتٍ  مصر 
ــة. اعــتــبــرهــا السيسي  ــ الــرئــيــس، لــيــفــاقــم الأزمـ
إطـــلاق استراتيجية  ادّعــــــاءات، وتـــحـــدّث عــن 
ــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن انفصالها  حــقــوق الإنـــسـ
عن الواقع. وكــرّر القول إن حقوق الإنسان لا 
تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط 
العمل وحق  فــرص  توفير  وأن  أهميتها،  مــع 
السكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب، 
ــان، وأنــهــا  ــســ حـــقـــوق أصــيــلــة مـــن حـــقـــوق الإنــ
تمثل تحديات للدولة المصرية. وقال إن مصر 
 عــلــى حـــقـــوق الإنـــســـان مـــن مــنــظــور 

ٌ
حــريــصــة

ة 
ّ
فكري! مؤكّدًا أن التنوع والاختلاف هما سن

كونية بن الــدول لا يستطيع أحــد تغييرها، 
ــة المــصــريــة  ــرؤيــ ــدّداً عــلــى خــصــوصــيــة الــ ــشــ مــ
الاختلاف  يَعتبر  فيما  والــحــريــات،   للحقوق 
فــى وجــهــات الــنــظــر، داخــلــيــا، أو الــتــبــايــن مع 
رأيه ورأي السلطات جريمة عقوبتها السجن 

سنوات.
مصر  وزراء  رئــيــس  تــحــدّث  نفسها،  بالجمل 
مصطفى مــدبــولــي مــع »بــرنــامــج بــلا قــيــود« 
ــاء المـــؤتـــمـــر،  ــ ــنـ ــ ــــي ســــــي« فــــــي  أثـ عـــلـــى »بــــــي بـ
والــــذي بــث يـــوم الأحــــد 16 يــنــايــر 2022:  »لا 

تــروم إحياء خطاب  مساع نظامية/ رسمية 
المــديــح فــي الــفــضــاء الإعـــلامـــي، وتــعــمــل على 
بيت  إلــى  وإعادتها  الرابعة،  السلطة  تدجن 

طاعة الحاكم بأمره على كيْف ما.
ــا 

ّ
ــل حــق

ّ
عــلــى صــعــيــدٍ آخــــر، تــعــدّ حـــرّيـــة الــتــنــق

الدولية.  الحقوقية  المواثيق  أقــرّتــة  طبيعيّا، 
 الملاحظ في زمن حكم الاستثناء بتونس 

ّ
لكن

ورجــال  والحقوقين،  السياسين  بعض   
ّ
أن

من  ومنعهم  لهم، 
ّ
تنق تقييد  جــرى  الأعــمــال، 

ة وجــود شبهات 
ّ
العمل، والسفر، وذلــك بتعل

فسادٍ تحوم حولهم، فوجدوا أنفسهم أسْرى 
الــجــبــريــة مـــن دون إذن قــضــائــي أو  الإقـــامـــة 
موجب قانوني. وفــي ذلــك حــرمــان لمواطنن 
ــل 

ّ
ـــهـــم فــــي الــتــنــق

ّ
ــق مـــدنـــيـــن مــــن مـــمـــارســـة حـ

ــر سلبا  ـ
ّ
ــل الــبــلاد وخــارجــهــا، وهـــو مــا أث داخـ

الصحية  وأوضاعهم  المهنية،  حياتهم  على 
والــنــفــســيــة، وعــلاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. وبــلــغ 
الأمـــــر أخـــيـــرا درجـــــة اخـــتـــطـــاف رئـــيـــس كتلة 
حــركــة النهضة فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي، نــور 
البحيري، وهــو فــي طريقة مــن منزله  الــديــن 
إلى مقرّ عمله، وتعنيفه أمنين له، ومصادرة 
إلــى جهة غير معلومة   

ً
هاتفه، وأخــذه عنوة

 الرجل 
ّ

بحسب مــا صــرّحــت بــه زوجــتــه. وظــل
ــا فـــي مـــكـــان مـــجـــهـــول، وهــــو مـــا يُــعــتــبــر  ــــامــ أيّ
فـــي الـــقـــانـــون الـــدولـــي إخـــفـــاء قــســريــا. وبــقــي 
البحيري على تلك الحالة، محروما من زيارة 
إلــى حن الكشف  له  أهله وطبيبه ومحاميه 
العاصمة  فــي مستشفى خـــارج  عــن وجــــوده 
ــراب  ــ ــ لـــخـــوضـــه مـــعـــركـــة أمــــعــــاء خــــاويــــة )إضـ
جوع( احتجاجا على احتجازه التعسّفي من 
السلطات الأمنية. وبرّرت وزارة الداخلية ما 
الرجل واقــع تحت طائلة الإقامة   

ّ
بــأن حصل 

تــقــدّم إذنــا قضائيا في  الجبرية مــن دون أن 
استياء واسعا  ذلك  ف 

ّ
الخصوص. وخل هذا 

لدى الــرأي العام في الداخل والخارج، وأثار 
ودولــيــة.  وطنية  حقوقية  مات 

ّ
منظ حفيظة 

وأصدرت المفوضية الأممية السامية لحقوق 
الإنسان بيانا في هذا الشأن، عبّرت فيه عن 
تخوّفها من تدهور وضع حقوق الإنسان في 
 »ظاهرتي الاختطاف 

ّ
أن إلى  تونس، مشيرة 

ــران تـــســـاؤلات  ــيـ ــثـ ــاز الــتــعــســفــي تـ ــجــ ــتــ والاحــ
 هـــذا الانــتــهــاك المــفــرط لــلــحــرّيــات 

ّ
جـــدّيـــة، وأن

لـــــم تــــشــــهــــده الـــــبـــــلاد مــــنــــذ عــــهــــد بـــــن عــــلــــي«. 
وطـــالـــبـــت  المــفــوضــيــة الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
بـــالإفـــراج الـــفـــوري عــن الــبــحــيــري ورجــــل أمــن 
آخر محسوب على حركة النهضة أو توجيه 

ــــدول مــخــتــلــفــة،  ــــروف الــ بـــد مـــن أن نــعــي أن ظـ
وبــالــتــالــي عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى قــضــيــة حــقــوق 
ــا 

ً
الإنــســان لا بــد أن نــضــع فــي اعــتــبــارنــا أيــض

والبيئية  والاقتصادية  الاجتماعية  الحقوق 
والسياسية«، مشيرًا إلى المعايير التي تطبّق 
دول  فــي  تطبيقها  يمكن  لا  متقدّمة  دول  فــي 
الحديث  هــذا  وقــبــل  معينة!  لــظــروف  المنطقة 
بساعات، كان عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنسان، أنور السادات، يناقض هذا الخطاب 
الــقــضــائــيــة  الـــســـلـــطـــات  المــــوحــــد، و يــعــلــن أن 
المحبوسن  حــالات  تبحثان  العامة  والنيابة 
احــتــيــاطــيــا، تــمــهــيــدا لـــإفـــراج عــن عـــدد منهم 

خلال أيام قليلة! 
وزير  فيهم  بمن  نظامه،  ولا  الرئيس  يكن  لم 
خـــارجـــيـــتـــه، يـــكـــتـــرثـــون قـــبـــل، بـــالـــحـــديـــث عــن 
حقوق الإنسان، ولكن ردّات الفعل عبّرت، هذه 
المــرّة، عن قلق عــارم. وكــان الرئيس سئل، في 
الإلــيــزيــه،  فــى  كــانــون الأول 2020  ديــســمــبــر/ 
ــال مــــدونــــن وصــحــافــيــن  ــقـ ــتـ عــــن مـــســـألـــة »اعـ
وناشطن مصرين«  كان ردّه »لا تنسوا أننا 
في منطقة مضطربة«. وهذه المرّة أعاد التكرار 
أن بلاده فقط نجت من بن كل الدول المجاورة 
مــن الـــخـــراب، وطــلــب 50 مــلــيــار دولار سنويا 
والتعبير  التظاهر  بحق  لشعبه  يسمح  لكي 
عــن رأيـــه، وكــأن المجتمع الــدولــي مطالبا بأن 
ــــي 16 ســبــتــمــبــر/  يـــدفـــع لــــه عـــلـــى الـــــــــدوام. وفـ
الــدولــيــة  الــعــفــو  نــشــرت منظمة  أيــلــول 2021، 
)Amnesty(، وهيومن رايتس ووتش والمعهد 
 ،)DIGNITY( التعذيب  لمناهضة  الدنماركي 
 ،)CFJ( جستس  فــور  كوميتي  مــع  بالتعاون 
والمـــفـــوضـــيـــة المـــصـــريـــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 
)ECRF(، ثلاثة تقارير، تضمّنت أن ممارسات 
جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي أدّت إلـــى إقــامــة »نــظــام 
إرهابي« يسعى إلى إسكات جميع العاملن 
الدفاع عن حقوق الإنسان. وإلغاء  في مجال 
السلطات المصرية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في مناخ يكاد يرقى إلى مستوى 

الإفلات التام من العقاب. 
ــنـــاخ المــــتــــردّي، يـــرمـــي الــرئــيــس  ــذا المـ وســــط هــ
أزمــاتــه فــي ملعب الــغــرب،  قــال: »أنــا مسؤول 
عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، 
وهذا أمر ليس باليسير«. وكلمة الإحياء هذه 
ربما تدخل القاموس السياسي للمرة الأولى، 
ــاع المـــصـــري الــســابــق  ــدفـ فــقــد تـــجـــاوز وزيــــر الـ
أن  واعتقد  بشرا،  حــدود صلاحياته بوصفه 
الإحــيــاء والــــرزق مــن مــهــام عمله، على الرغم 
من إصــراره على إلغاء الدعم التمويني – )لا 

ــاء عــلــى  ــنـ الاتــــهــــام إلــيــهــمــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـ
تدابير قضائية. وتوسّلت السلطة التنفيذية 
فــي اعــتــمــادهــا الإقــامــة الــجــبــريــة بــالأمــر عــدد 
م لحالة الــطــوارئ، وهو 

ّ
50 لسنة 1978 المنظ

أمرٌ رئاسي، زجْري، تعسّفي أصدره الحبيب 
بورقيبة إبّان انتفاضة الخميس الأسود )26 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1978( بــغــايــة تقييد 
حركة النقابين، والسياسين المعارضن له. 
وأحـــرى بالرئيس الــحــالــي الـــذي أعــلــن مــرارا 
ــه يُــريــد الإصـــلاح أن يدفع نحو إلــغــاء ذلك 

ّ
أن

ــف، بــدل توظيفه 
ّ
الأمـــر الــلادســتــوري، المــتــخــل

للتضييق على خصومه السياسين.
ــعـــل وجــــــــــــودي، وحــــركــــة  ــفـ ــر، فـ ــاهــ ــظــ ــتــ أمّــــــــا الــ
المواطن  خلالها  من  يعبّر  سلمية،  تعبيرية، 
عن مشاركته في الفضاء العام، وعن مواقفه 
الدستور  الفصل 37 من  ومطالبه. وورد في 
 »حـــريـــة الاجـــتـــمـــاع والــتــظــاهــر 

ّ
الــتــونــســي أن

بعد  الــحــال  واقــع   
ّ
لكن السلمين مضمونة«. 

التدابير الاستثنائية يُثبت خلاف ذلك، فقد 
دأبت السلطات الأمنية، في الشهور الخمسة 
المــنــقــضــيــة، عــلــى مـــمـــارســـة تــضــيــيــقــات على 
للنظام  المــعــارضــة  الاحتجاجية،  المــظــاهــرات 
الحاكم، فكثيرا ما عمدت إلى تعطيل وصول 
المــواطــنــن إلـــى ســاحــات الــتــظــاهــر عــبــر غلق 
ــة إلــيــهــا، وتــكــثــيــف الــحــواجــز  المــنــافــذ المــــؤدّيــ
ل، ومــنــع 

ّ
ــز ــ ــعُـ ــ الـــحـــديـــديـــة، وتــفــتــيــش المـــــــارّة الـ

آخــريــن مــن دخــــول الــعــاصــمــة. وتـــطـــوّر الأمــر 
أحــيــانــا إلـــى درجـــة اســتــخــدام الــقــوّة المفرطة 

يتجاوز 50 جنيها لأربعة أفراد حدّا أقصى( 
العارمة فى رفع سعر الخبز،  ، ورغبته 

ً
كاملا

ــدّ الـــفـــقـــر ســنــويــا  ــ ووضــــعــــه المــــلايــــن تـــحـــت حـ
وشهيته  المتوحشة،  الرأسمالية  بسياساته 
ــل أنــتــم مــســتــعــدّون  لـــلاقـــتـــراض. وأضـــــاف: »هـ
مــهــتــمــة بحقوق  ــيـــن ودول  أوروبـ كــأصــدقــاء 
ــك؟ مــســتــعــدّون  ــ الإنــــســــان أن تــــوفــــروا لـــنـــا ذلــ
ــة مــع  ــريــ ــات مــــصــ ــعــ ــامــ ــجــ لــــتــــوفــــيــــر تــــــوأمــــــة لــ
التعليم  مــن  نــوع  لتقديم  المتقدّمة  جامعتكم 
الجيد الذي يناسب متطلبات العصر«. »هل 
إلى  الصناعة  لنقل جــزء من  أنتم مستعدّون 
بلدنا حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65 % 
أنتم مستعدّون  الشباب؟ هل  من شعبنا من 
القيادة  فقط  بنطالب  إحــنــا  ولا  ده؟  تعملوا 
السياسية الموجودة في الدول توفر المعايير 
أننا محتاجن  أتــصــوّر  أنــا  التي تتصوّرها؟ 

شكل أعمق للنقاش والحوار ما بيننا«! ظ
لـــم تـــوفـــر ســـيـــاســـات الــقــمــع لــلــشــعــب طــعــامــه 
ــرّة، بأن  بــأريــحــيــة، واعــتــرف الــرئــيــس، هــذه المــ
الشعب فقير لا يخرج من منزله إلا للعمل بجد 
ليوفر قوت يومه. على الرغم من ذلــك، وصل 
عدد السجناء والمعتقلن على خلفية قضايا 
سياسية إلى 65 ألف سجن ومعتقل، توفى 
منهم حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حوالي 
1058 شخص، بحسب منظمة »كوميتي فور 
بخلاف    .)Committee For Justice( جستس 
التغير  يشير  والاقــتــصــاديــة،  المالية  الأزمـــات 
في خطاب الرئيس إلــى الــخــارج، أخــيــرا، إلى 
نوع من الهلع، يبدو من صوته وكلماته التي 

ــبـــدّى ذلـــك بــشــكــل واضـــح  ضـــدّ مــحــتــجّــن. وتـ
يــــوم نــــزل طــيــف مـــن الــتــونــســيــن لــلاحــتــفــال 
بــذكــرى الــثــورة )14 يــنــايــر/ يناير الــحــالــي(، 
ــحــة المــتــظــاهــريــن 

ّ
فــقــد واجـــهـــت الـــقـــوّات المــســل

السلمين بالغاز المسيل للدموع، والرصاص 
الــصــوتــي، وخــراطــيــم المــيــاه المــلــوّثــة. فيما تمّ 
واعتقالهم.  آخــريــن  ســحْــل بعضهم، وضـــرب 
ولم يسلم من ذلك مراسلون صحافيون. وفي 
هذا السياق، صرّح ماتيو غاليتييه، مراسل 
ــون أفـــريـــك« فـــي تــونــس  ــ »لــيــبــراســيــون« و»جـ
تــمّ تعنيفه من عناصر من الشرطة في  ه 

ّ
بأن

أثـــنـــاء تــصــويــره عــمــلــيــة اعــتــقــال قــاســيــة في 
ني أحدهم  

ّ
شارع محمد الخامس، قائلا »رش

بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع مـــن مــســافــة قــريــبــة. 
طــــوال الـــوقـــت، كــنــت أصــــرخ إنــنــي صــحــافــي. 
السلطات  لي  الــذي منحته  الاعتماد  وقدّمت 
هم ركلوني، وصادروا هاتفي 

ّ
التونسية. لكن

ــمــه 
ّ
المـــحـــمـــول وبــطــاقــتــي الــصــحــافــيــة«. وســل

بـ 15 يوما  الطبيب وصفة تنصّ على راحــة 
جرّاء ما أصابه من كدمات وخدوش. ويبدو 
 الــتــظــاهــر، 

ّ
ــراد مــن ذلـــك كــلــه ضـــرب حـــق  المــ

ّ
أن

وتـــرهـــيـــب المــحــتــجّــن عــلــى الـــنـــظـــام الــحــاكــم، 
وثنيهم عن الخروج ضدّه ثانية. وقد عبّرت 
21 مــنــظــمــة وطــنــيــة عـــن »ســخــطــهــا مـــن نهج 
القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين 
ر 

ّ
بما شكّل وصمة عار في ذكرى الثورة وأش

إلى سعي السلطة للتحكم في تونس بآليات 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة وغــيــر مــدنــيــة لــن تـــؤدي إلّا 
الأمنية،  المؤسسة  تجاه  الغضب  تغذية  إلــى 

وتعميق الأزمة بن المواطنن والدولة«.
خــتــامــا، لــم تــكــن الــحــرّيــات الــفــرديــة والــعــامّــة 
هديّة  الــثــورة  بعد  التونسيون  كسبها  التي 
من رئيس، ولا هبة من أحد. بل كانت وليدة 
تــضــحــيــات الـــشـــهـــداء، ونـــتـــاج نـــضـــالٍ طــويــلٍ 
ونقابيون، وحقوقيون،  الــرأي،  بذله سجناء 
وسياسون معارضون وقفوا في وجه الدولة 
القامعة، وبذلوا وقتهم وجهدهم وأعمارهم، 
التونسيون  أن يحيا  أجـــل  مــن  بــل حــيــاتــهــم، 
فـــي كــنــف الـــحـــرّيـــة. لـــذلـــك أحـــــرى بــمــكــوّنــات 
ف 

ّ
المجتمع المدني أن تتجاوز خلافاتها وتكث

جــهــودهــا الــنــضــالــيــة والــتــنــويــريــة مـــن أجــل 
ا واحدا 

ّ
تحقيق دولة المواطنن، وأن تقف صف

ضدّ محاولات قضم الحرّيات وضرْب المنجز 
الكينونة  قــوام  الحرّية   

ّ
أن ذلــك  الديمقراطي. 

الحيّة، وأساس المواطنة الفاعلة لا محالة.
)كاتب تونسي(

فــتــخــرج جبراً  بــعــفــويــة،  أن يخرجها  يــحــاول 
مــا يــؤكّــد أن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان هي 
الــذي يحاصره ويضغط  الوحيد ربما  الملف 
ــد جــعــل  ــ ــه. وقــ ــاســ ــفــ ــتـــه ويـــحـــجـــز أنــ ــبـ ــلـــى رقـ عـ
»الإستراتيجية  يطلق  الــنــظــام  التغيير  هـــذا 
الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026« جبراً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــفــعــيــلــهــا، وســـاهـــم فى 
بأمر  المعتقلن، بعضهم  الإفـــراج عن عشرات 
ــــي شعث  مــبــاشــر وقـــــــرارات فـــوقـــيـــة، مــثــل رامـ
القرضاوي، وبعضهم  وباتريك جــورج وعلا 
إلــى تغيير  أدّى  جــاء تخفيفا للضغوط. كما 
المجلس القومي لحقوق الإنسان ) عدا ثلاثة 
أعضاء(، ووضع أنور السادات وفريق الحوار 
الـــدولـــي داخـــلـــه، عــلــى الــرغــم مــن تصريحاته 
بــشــأن الاعــتــقــالات والإخــفــاء الــقــســري، والتي 
ـــؤخـــذ عــلــى الــنــظــام لا لــصــالــحــه. وكــذلــك 

ُ
قـــد ت

إلغاء حالة الطوارئ، على الرغم من التلاعب 
الــقــانــونــي والــتــشــريــعــي الــــذي أعــقــبــهــا. وهــذا 
يلقي بتبعات إضافية على العاملن فى هذا 
من  مزيدا  الضغط سيمنح  من  فمزيد  الملف، 
الجهود  بأن  الإيمان  مع  والحلحلة،  الحقوق 
على  بالضغط  بالتركيز  ولــو  ثمارها،  تؤتي 
الاتفاقية  إلــى  للانضمام  المصرية  السلطات 
الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة الأشــــخــــاص مـــن الاخــتــفــاء 
ــار تشريعي يــجــرّم تلك  الــقــســري، ووضـــع إطـ
الضغط لتحسن أوضــاع  المــمــارســة، وكــذلــك 
الاحتجاز لحماية السجناء من الحرمان من 
الرعاية الصحية وسوء المعاملة، والإفراج عن 

كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
ــأن قـــضـــايـــا تــحــســن  ــا الـــنـــقـــاش هـــنـــا بـــشـ ــمـ إنـ
السجون، ما يعبّر  الأوضــاع وليس تيبيض 
عــــن طــبــيــعــة الأزمـــــــة وتــــوحــــش الـــنـــظـــام. لــكــن 
للرئيس  أخيرا، مكالمات  »بي بي سي« بثت، 
الــتــونــســي المــخــلــوع، زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
وهو يتحدّث مع أركان نظامه في أثناء فراره  
إلــــى الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــضــغــط جماهير 
ثورة الياسمن التي افتتحت الربيع العربي، 
وبدا وهو يتساءل فى هلع: هل أعود مجدّداً 
وهم ينصحونه بالتريث، حفاظا على أمنه.. 
»لا، لا، لا، الوضع يتغير بسرعة والجيش لا 
المستبدّ  حقيقة  التسريبات  تــؤكــد   .. يكفي«. 
قرابة  مخيف  قمعي  نــظــام  على  هيمن  الـــذي 
23 سنة، وقد تحول إلى إنسان مرتبك تحت 
رحمة تعليمات وزرائــه في لحظاته الأخيرة 
فأر  السلطة، فبداخل كل دكتاتور صــارم  في 

مذعور.
)مدير تنفيذي كوميتي فور چستس(
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